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ɮɭɬ﷽  

 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  نَ بعَدَ المِائَةِ و  وَالأَربعَ الثَّالثَِةُ الحلَْقَةُ  )143ح(
  ، وكيفيةُ البيعةِ الشُّرُوطُ الوَاجِبُ تَـوَافُـرُهَا فيِ القُطْرِ الَّذِي يُـبَايِعُ الخلَِيفَةَ  "

، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ 
دٍ خَيرِ الأʭَمِ  ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّ

اَ التِزاَمْ ، سلامْ  طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِ الَّذِينَ  ، وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من  "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا :  وَبعَدُ السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ 

الشُّرُوطُ الوَاجِبُ تَـوَافُـرهَُا فيِ  ":وَعُنوَانُـهَا،  الثَّالثِةَِ وَالأَربعَِينَ بعَدَ الماِئةَِ وَمَعَ الحلَْقَةِ " كتاب نظام الإسلام
 مِنْ  الصَّفحَتَينِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسعِينَ وَالتَّاسِعَةِ وَالتِّسْعِينَ أمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ نَـتَ ". القُطْرِ الَّذِي يُـبَايِعُ الخلَِيفَةَ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " نظامُ الإسلام"كِتَابِ  طريقة ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ . للِعَالمِِ والـمُفَكِّرِ السِّ
  ". البيعةنصب الخليفة هي 

ʮَ أمَُّةَ ، ʮَ أمَُّةَ الإِيماَنْ ، أيَُّـهَا الصَّائمُِونْ : وَنَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
وʪَِلقُرآنِ ،  صلى الله عليه وسلم نبَِيčا وَرَسُولاً وَبمِحَُمَّدٍ ، ʮَ مَنْ آمَنتُمْ ƅِʪِ رʮَ ، čʪَ أمَُّةَ التَّوحِيدْ ، ʮَ أمَُّةَ الإِسلاَمْ ، القُرآنْ 

فَوقَ كُلِّ ،  أيَُّـهَا الـمُسلِمُون فيِ كُلِّ مَكَانْ ِ,وʪَِلإسلاَمِ عَقِيدَةً وَنِظاَمًا للِْحَياةَ، الكَريمِِ مِنهَاجًا وَدُستُوراً
أعَدَّ . أيَُّـهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأمَُّتِكُمْ ، ʮَ خَيرَ أمَُّةٍ أُخرجَِتْ للِنَّاسِ ، وَتحَتَ كُلِّ سمَاَءْ ، أرَضٍ 

وَهَا هُوَ ، الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ هُوَ وَإِخوَانهُُ العُلَمَاءُ فيِ حِزْبِ التَّحريِرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ 
الـمَادَّةِ الرَّابعَِةِ  وَهَذِهِ هِيَ تتَِمَّةُ ،رُسُوهُ وَأنتمْ تَـعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقاَمَتِهَايُـوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتىَّ تد

  :  وَإلِيَكُمْ بَـيَانَ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ .وَالثَّلاَثِينَ 
 مُطْلَقًا، وَأَصْبَحَ فَـرْضًا عَلَى الـمُسلِمِينَ أَنْ يقُيمُوا إِذَا لـَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ خَلِيفَةٌ : قُـلْنَا فِيمَا سَبَقَ 

، كَمَا هِيَ الحاَلُ مُنذُ زَوَالِ الخـِلاَفَةِ  خَلِيفَةً لهَمُْ؛ لتَِنفِيذِ أَحْكَامِ الشَّرعِ، وَحمَْلِ الدَّعوَةِ الإِسلاَمِيَّةِ إِلىَ العَالمَِ
. الثَّامِنِ وَالعِشريِنَ مِنْ رَجَبْ عَامَ ألَْفٍ وَثَلاثمِاِئةٍَ وَاثنَينِ وَأرَبعَِينَ هِجريَِّةالإِسلاَمِيَّةِ فيِ اسطنَبُولِ، بتَِاريِخِ 
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فَإِنَّ كُلَّ قُطْرٍ مِنَ الأَقطاَرِ . الـمُوَافِقِ للِثَّالِثِ مِنْ آذَارَ عَامَ ألَفٍ وَتِسعِمِائةٍَ وَأرَبَعٍ وَعِشريِنَ هِجْريَِّة
عَقِدُ بِهِ الخـِلاَفَةُ الإِسلاَمِيَّةِ الـمَوجُ   بقَِيَ فيِ مَسألََةِ .ودَةِ فيِ العَالـَمِ الإِسلاَمِيِّ أَهْلٌ لأَِنْ يُـبَايِعَ خَلِيفَةً، وَتنـْ
  :بيَعَةِ الخلَِيفَةِ أمَراَنِ 

  إِذَا ʪَيعََ قُطْرٌ مَا مِنْ هَذِهِ : الخليفةَ عُ ايِ بَ  ي ـُ الذيْ ها في القطرِ  توافرُ  الواجبُ  الشروطُ :أولا
الأَقْطاَرِ الإِسلاَمِيَّةِ خَلِيفَةً، وَانعَقَدَتِ الخـِلاَفَةُ لَهُ، فإَِنَّهُ يُصبِحُ فَـرْضًا عَلَى الـمُسلِمِينَ فيِ الأَقْطاَرِ الأُخرى 

لِ قُطْرهِِ، عَلَى شَرطِ أَنْ أنَْ يُـبَايعُِوهُ بيَعَةَ طاَعَةٍ، أَيْ بيَعَةَ انقِيَادٍ، بَـعْدَ أَنِ انعَقَدَتِ الخـِلاَفَةُ لَهُ ببَِيعَةِ أهَْ 
  :تَـتَوافَـرَ فيِ هَذَا القُطْرِ أرَبَـعَةُ أمُُورٍ 

أَنْ يَكُونَ سُلطاَنُ ذَلِكَ القُطْرِ سُلطاʭًَ ذَاتيًِا، يَستَنِدُ إِلىَ الـمُسلِمِينَ وَحْدَهُمْ، لاَ إِلىَ : هاأحدُ 
  .دَولَةٍ كَافِرةٍَ، أوَْ نُـفُوذٍ كَافِرٍ 

ونَ أمََانُ الـمُسلِمِينَ فيِ ذَلِكَ القُطْرِ ϥِمََانِ الإِسلاَمِ، لاَ ϥِمََانِ الكُفْرِ، أَيْ أَنْ أنَْ يَكُ : هاʬنيْ 
اخِلِ وَالخاَرجِِ حمِاَيةََ إِسلاَمٍ، مِنْ قُـوَّةِ الـمُسلِمِينَ، ʪِعتِبَارهَِا قُـوَّةً إِسلاَمِيَّةً بحَْتَةً    .تَكُونَ حمِاَيَـتُهُ مِنَ الدَّ

نْ يبُدَأَ حَالاً بمِبَُاشَرَةِ تَطبِيقِ الإِسلاَمِ كَامِلاً تَطبِيقًا انقِلاَبيًِا شَامِلاً، وَأَنْ يَكُونَ مُتـَلَبِّسًا أَ : هاʬلثُ 
عْوَةِ الإِسلاَمِيَّةِ    .بحَِمْلِ الدَّ

نْ لـَمْ يَكُنْ مُستَوفِيًا أَنْ يَكُونَ الخلَِيفَةُ الـمُبَايَعُ مُستَكْمِلاً شُرُوطَ انعِقَادِ الخـِلاَفَةِ، وَإِ : هارابعُ 
رَةَ بِشُرُوطِ الانعِقَادِ    .شُرُوطَ الأَفضَلِيَّةِ؛ لأَِنَّ العِبـْ

فإَِذَا استَوفىَ ذَلِكَ القُطْرُ هَذِهِ الأمُُورَ الأَربعَةَ، فـَقَدْ وُجِدَتِ الخـِلاَفَةُ بمِبَُايَـعَةِ ذَلِكَ القُطْرِ وَحْدَهُ، 
، وَلاَ لشَّرعِيَّ  اجْهِ الصَّحِيحِ هُوَ الخلَِيفَةَ وَانعَقَدَتْ بهِِ وَحْدَهُ، وَأَصْبَحَ الخلَِيفَةُ الَّذِي ʪَيَـعُوهُ انعِقَادًا عَلَى الوَ 

  .تَصِحُّ بيَعَةٌ لِسِوَاهُ 
وَلاَ تَصِحُّ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ، فأََيُّ قُطْرٍ آخَرُ يُـبَايِعُ خَلِيفَةً آخَرَ بعَدَ ذَلِكَ، تَكُونُ بيَعَتُهُ ʪَطِلَةً 

 :»هُمَا عَةِ الأَوَّلِ فاَلأَوَّلِ . ..«: ، وَلقَِولِهِ »إِذَا بوُيِعَ لخِلَِيفَتـَينِْ فاَقـْتُـلُوا الآخَرَ مِنـْ ، وَلقَِولِهِ »فُوا ببِـَيـْ
 :» ُيَعَ إِمَامًا فأََعْطاَهُ صَـفْـقَـةَ يَدِهِ وَثمَرَةََ قَـلْبِهِ، فـَلْـيُطِـعْـهُ إِنِ اسْـتَطاَعَ، فإَِنْ جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهʪَ ْوَمَن

  .»فاَضْربِوُا عُنُقَ الآخَرِ 
وَأنََّـهَا الطَّريِقَةُ فيِ الإِسلاَمِ لتَِنصِيبِ ، دْ سَبَقَ أنَْ بَـيَّـنَّا أدَِلَّةَ البَيعَةِ قَ لَ :  البيعةِ كيفيةُ : ʬنيا

فَـقَد حَدَّثَ عَبدُ اللهِ . وَأمََّا كَيفَ تَكُونُ، فإَِنَّـهَا تَكُونُ مُصَافَحَةً ʪِلأَيدِي، وَقَدْ تَكُونُ ʪِلكِتَابةَِ . الخلَِيفَةِ 
كَتَبَ أَنيِّ أقُِرُّ «: هِدْتُ ابْنَ عُمَرَ، حَيثُ اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبدِ الـمَلِكِ، قاَلَ شَ : "بْنُ دِينَارٍ قاَلَ 
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. »ʪِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبدِ اللهِ عَبدِ الـمَلِكِ أمَِيرِ الـمُؤْمِنِينَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ مَا استَطعَْتُ 
  . البَيعَةُ ϥِيََّةِ وَسِيلَةٍ مِنَ الوَسَائِلِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ 

غَارِ   حَدَّثَ أبَوُ فـَقَدْ . إِلاَّ أنََّهُ يُشتـَرَطُ فيِ البَيعَةِ أَنْ تَصدُرَ مِنَ البَالِغِ، فَلاَ تَصِحُّ البَيعَةُ مِنَ الصِّ
، وَذَهَبَتْ بِهِ أمُُّهُ زَينَبُ بنِتُ قَدْ أدَرَكَ النَّبيَِّ  مَعبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وكََانَ  بْنُ عُقَيلٍ زُهْرَةُ 

يدٍ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رأَْسَهُ وَدَعَا «: ʮَ رَسُولَ اللهِ ʪَيعِْهُ، فَـقَالَ النَّبيُِّ :  فَـقَالَتْ حمَِ
  .رَوَاهُ البُخَاريُِّ » لَهُ 

وَلَكِنْ لاَ بدَُّ مِنْ أَنْ تَشتَمِلَ عَلَى العَمَلِ . نَّـهَا غَيرُ مُقَيَّدَةٍ ϥِلَفَاظٍ مُعَيـَّنَةٍ أمََّا ألَفَاظُ البَيعَةِ فإَِ 
بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ʪِلنِّسْبَةِ للِخَلِيفَةِ، وَعَلَى الطَّاعَةِ فيِ العُسْرِ وَاليُسْرِ وَالـمَنشَطِ وَالـمَكْرهَِ ʪِلنِّسْبَةِ 

يغَةِ وَفْقَ الـمُعْطيََاتِ السَّابقَِةِ .  البَيعَةَ ذِي يعُطِيْ للَِّ    .وَيَصْدُرُ قاَنوُنٌ بتَِحدِيدِ هَذِهِ الصِّ
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وَمَتىَ أعَْطَى الـمُبَايِعُ البَيعَةَ للِخَلِيفَةِ، فَـقَدْ أَصْبَحَتِ البَيعَةُ أمََانةًَ فيِ عُنُقِ الـمُبَايـِعِ، لاَ يحَِلّ لَهُ 
وَلَو أرَاَدَ أَنْ يرَجِعَ . نهَا، فَهِيَ حَقٌّ ʪِعتِبَارِ انعِقَادِ الخـِلاَفَةِ حَتىَّ يعُطِيـَهَا، فإَِنْ أعَطاَهَا ألُزمِ đِاَالرُّجُوعُ عَ 

  عَلَى أَنَّ أعَراَبيčِا ʪَيعََ رَسُولَ اللهِ فَفِي البُخَاريِِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ . لاَ يجَُوزُ فعَنْ ذَلِكَ 
عَتيِ «: الإِسلاَمِ، فأََصَابهَُ وَعْكٌ فَـقَالَ  فَـقَالَ . فأََبىَ، فَخَرجَ » أقَِلْنيِ بَـيـْعَتيِ «: فَأَبىَ، ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ » أقَِلْنيِ بَـيـْ

 ɍِرَسُولُ ا :» ْاَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَـنْفِي  قاَلَ ليِ عَبدُ اللهِ بْنُ :وَعَنْ ʭَفِعٍ قاَلَ . » خَبـَثَـهَا وَيَـنْصَعُ طيَِّبـُهَاإِنمَّ
عْتُ رَسُولَ اللهِ : عُمَرَ  ةَ لَهُ «:  يَـقُولُ سمَِ رَوَاهُ » مَنْ خَلَعَ يدًَا مِنْ طاَعَةٍ، لقَِيَ اɍََّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّ

ذَا كَانَتْ بيَعَتُهُ للِخَلِيفَةِ بيَعَةَ انعِقَادٍ، غَيرَ أَنَّ هَذَا إِ . وَنَـقْضُ بيَعَةِ الخلَِيفَةِ خَلْعٌ للِيَدِ مِنْ طاَعَةِ اللهِ . مُسلِمُ 
أمََّا لَو ʪَيَعَ خَلِيفَةً ابتِدَاءً، ثمَُّ لمَ تتَِمَّ البَيعَةُ لَهُ، فإَِنَّ لَهُ أَنْ . أَو بيَعَةَ طاَعَةٍ لخِلَِيفَةٍ صَحَّتْ بيَعَةُ الانعِقَاِد لَهُ 

فاَلنـَّهْيُ فيِ الحَدِيثِ . بَارِ أَنَّ بيَعَةَ الانعِقَادِ لمَْ تتَِمَّ لَهُ مِنَ الـمُسلِمِينَ يَـتَحَلَّلَ مِنْ تلِْكَ البَيعَةِ، عَلَى اعتِ 
  .مُنصَبٌّ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْ بيَعَةِ خَلِيفَةٍ، لاَ عْنْ بيَعَةِ رَجُلٍ لمَ تتَِمَّ لَهُ الخـِلاَفَةِ 

  : أيها المؤمنون
مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، قةنَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْ 

 الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمِاً فإَِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، اللهُ تَـعَالىَ 
ʭَّلإسلامتَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʪِ  ،وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ ، وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا

هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ الخِلافَةِ  وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا ،  في القَريبِ العَاجِلِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ
وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. هُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ إن، وَشُهَدَائِها

   .وَبرَكَاتهُ


